
قضايا

المركز العربي للأبحاث
ودراسة السياسات

المتحدة  الأمـــم  رئــيــس بعثة  أعــلــن 
عبد  السنغالي  ليبيا،  فــي  للدعم 
الله باتيلي، في 16 نيسان/ أبريل 
مها في 

ّ
2024، استقالته من مهمته التي تسل

للأميركية  ــا 
ً
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ــز. وتـــــأتـــــي اســـتـــقـــالـــتـــه  ــامــ ــيــ ــلــ ســـتـــيـــفـــانـــي ويــ
فـــي خــضــم تــصــاعــد الـــتـــجـــاذبـــات الإقــلــيــمــيــة 
ــة بـــشـــأن الأزمـــــــة الــلــيــبــيــة، وفــشــل  ــيـ ــلـ والـــداخـ
المبادرات الهادفة إلى إجراء انتخابات عامة 
المؤسّساتي  والتشظي  الانقسام  حــال  تنهي 

التي تشهدها البلاد منذ عام 2014.

أسباب الاستقالة
بـــدا واضــحــا فــي نــص الإحــاطــة الــتــي قدّمها 
ــابـــع لــلأمــم  ــتـ بــاتــيــلــي إلـــــى مــجــلــس الأمــــــن الـ
ـــهـــا اســتــقــالــتــه، أنــــه يــحــمّــل 

َّ
ـــمـــن

َ
المـــتـــحـــدة وض

مــســؤولــيــة الــفــشــل الــــذي آلــــت إلــيــه مساعيه 
ــفــــرقــــاء الــلــيــبــيــن حـــــول طـــاولـــة  فــــي جـــمـــع الــ
السلطة  انقسام  وإنهاء  الوطنية،  المصالحة 
الــتــنــفــيــذيــة، وتــنــظــيــم انــتــخــابــات عـــامـــة، إلــى 
»الأطــراف المؤسّسية الفاعلة الرئيسة«، التي 
تعاملت مع محاولاته بـ »لامبالاة« بمصالح 
الليبين، و»إصرار على تأخير الانتخابات«. 
القائمن على الأجــســام  ــا مــن  ـ أيًّ ولــم يستثن 
اتهم  فقد  ليبيا،  فــي  والعسكرية  السياسية 
رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد 
الــدبــيــبــة، ورئـــيـــس المــجــلــس الأعـــلـــى لــلــدولــة، 
الــذي  الــحــوار،  تنظيم  بعرقلة  تــكــالــة،  محمد 
دعـــا إلــيــه مـــن خـــلال »وضــــع شــــروط مسبقة 
تتطلب إعادة النظر في القوانن الانتخابية«، 
ــا 

ً
والمــطــالــبــة بـــ »اعــتــمــاد دســتــور جــديــد شــرط

رئيس  واتهم  الانتخابية«،  للعملية  ا 
ً
مسبق

ــالــــح بــاحــتــكــار  مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب عــقــيــلــة صــ
 »مجلس النواب 

ّ
السلطة التشريعية، رغم أن

خب عــام 2014، أي قبل عشر سنوات، 
ُ
قد انت

 فــتــرة ولايــتــه قــد انــقــضــت، مثل 
ّ
ومــن ثــم، فـــإن

باقي المؤسّسات الانتقالية الحالية«. أما عن 
اللواء المتقاعد خليفة حفتر، فرأى باتيلي أنه 
الحكومة  دعــوة  إمــا  لمشاركته  »يضع شرطا 
أسامة  برئاسة  النواب  المدعومة من مجلس 
حـــمـــاد، أو إلـــغـــاء دعــــوة الــســيــد الــدبــيــبــة، أي 
اســتــبــعــاد الــحــكــومــتــن«؛ وهـــو الــشــرط الــذي 
 من 

ّ
 إلــى أن

ً
يــراه باتيلي غير واقــعــي، إضــافــة

شأن »تخصيص مقعد منفصل على الطاولة 
لــلــحــكــومــة المــدعــومــة مـــن مــجــلــس الـــنـــواب أن 
يــضــفــي الــطــابــع الــرســمــي عــلــى الانــقــســامــات 
في ليبيا«. وبرّر باتيلي تخصيص الأطراف 
الخمسة، حكومة الوحدة الوطنية والمجلس 
الأعلى  والمجلس  الــنــواب  ومجلس  الرئاسي 
لــلــدولــة والــجــهــاز الــعــســكــري الــتــابــع لحفتر، 
 جــمــيــع 

ّ
ــــوار »بـــغـــيـــة حـــــل ــــحـ بــــالــــدعــــوة إلـــــى الـ

»مبنيّ على  ه 
ّ
بأن الــخــلاف«،  المسائل موضع 

قراءة موضوعية للمشهد الليبي«، و»يعكس 
الأرض«. واعتبر  للقوى على  الحالي  الشكل 
 الاجتماعات والمبادرات التي تجري خارج 

ّ
أن

مــظــلــة الــبــعــثــة، وتــســتــثــنــي بــعــض الأطـــــراف 
»تسهم في تعقيدات لا داعيَ لها«، في إشارة 
ــقـــده كــــل مــــن رئــيــس  ــــذي عـ ــــى الاجـــتـــمـــاع الــ إلـ
المــجــلــس الــرئــاســي ورئــيــس المــجــلــس الأعــلــى 
القاهرة،  في  النواب  مجلس  ورئيس  للدولة 
آذار/   10 العربية، في  الــدول  برعاية جامعة 
مارس 2024، من دون حضور رئيس حكومة 

الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.

مشهد داخلي متشظٍّ
جــــــــاءت اســـتـــقـــالـــة مـــبـــعـــوث الأمــــــــم المـــتـــحـــدة 
باتيلي على خلفية ظروف سياسية وأمنية 
واقتصادية معقدة تتقاطع فيها الانقسامات 
ــلات الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة. 

ّ
الــداخــلــيــة والــتــدخ

سياسيًا، رغــم تــوافــق المــشــاركــن فــي ملتقى 
الـــحـــوار الــســيــاســي الــلــيــبــي فـــي جــنــيــف على 
اختيار عبد الحميد الدبيبة لتشكيل حكومة 
النواب،  موحدة تمكنت من نيل ثقة مجلس 
الانــقــســام  ــاد  عــ  ،2021 ــارس  ــ مـ آذار/   10 فـــي 
الــحــكــومــي مـــجـــدّداً، فـــي إثـــر ســحــب الــبــرلمــان 
لحكومة  ومنحها  الدبيبة  حكومة  من  الثقة 
لتنقسم  حــمّــاد؛  لحكومة  ثم  باشاغا،  فتحي 
بـــن حــكــومــتــن؛  لـــذلـــك،  ــبــــلاد، تــبــعــا  الــ إدارة 
ــا فـــي طــرابــلــس  ــ ــيّ حــكــومــة مــعــتــرف بــهــا دولــ
والمنطقة الغربية، وأخرى موازية في المناطق 
الخاضعة لسيطرة حفتر في الشرق وأجزاء 
مـــن الــجــنــوب وبــعــض الــجــيــوب مـــن المنطقة 
الـــوســـطـــى )ســــــــرت(، لـــكـــل مــنــهــمــا أجــهــزتــهــا 
ــيـــة  ــنـ ــة والأمـ ــيــ ــالــ الإداريـــــــــــة والـــتـــنـــفـــيـــذيـــة والمــ
والعسكرية. لم يقتصر الانقسام على الجهاز 
ــمـــل الـــلـــجـــنـــة الــعــســكــريــة  الـــحـــكـــومـــي، بــــل شـ
جـــرى  ــتــــي  الــ )5+5(«؛  بــــ »لـــجـــنـــة  المــــعــــروفــــة 
تشكيلها فــي إطـــار الــتــوافــقــات الــتــي تــوصّــل 
الليبي في  الــســيــاســي  الــحــوار  إلــيــهــا ملتقى 
جنيف مطلع عام 2021، وضمّت ممثلن عن 
المؤسستن العسكريتن في الشرق والغرب؛ 
أنها  غير  لتوحيدهما،  بهدف صياغة خطة 
عجزت عن إحــداث أيّ اخــتــراقٍ يُذكَر في هذا 
الــلــجــنــة أدّت بعض   هـــذه 

ّ
الاتـــجـــاه. ورغــــم أن

الأدوار، في بداية عملها، لتثبيت وقف إطلاق 

الـــنـــار الــــذي أعــقــب انــكــفــاء قــــوات حــفــتــر بعد 
فشلها في السيطرة على العاصمة والمنطقة 
لم  عملها   

ّ
فــإن و2020،   2019 عــامَــي  الغربية 

يشهد أيّ تقدّم بخصوص توحيد المؤسسة 
العسكرية. لا تقف تعقيدات المشهد العسكري 
والأمــنــي عند الانقسام بــن الــشــرق والــغــرب، 
بـــل تــتــعــدّاه إلـــى انــقــســامــات داخــلــيــة فـــي كل 
معسكر، فقد تكرّرت حالة الانفلات والصدام 
بــن الــتــشــكــيــلات الأمــنــيــة والــعــســكــريــة؛ التي 
تــتــجــاذبــهــا الـــــولاءات الــجــهــويــة والمــنــاطــقــيــة، 
رغم تبعيّتها، نظريّا، لسلطة حكومة الوحدة 
الــوطــنــيــة والمــجــلــس الــرئــاســي فــي العاصمة 
الغربية، وجديدها أخيراً  طرابلس والمنطقة 
حــالــة الاحــتــكــاك الــــذي جـــرى فــي مــعــبــر رأس 
جدير الحدودي مع تونس بن أجهزةٍ تابعة 
لوزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية 
للحكومة  تــتــبــع  زوارة،  مــديــنــة  مــن  وأجـــهـــزة 
ذاتـــهـــا، وأدّت إلــــى إغـــــلاق المــعــبــر الـــحـــدودي 
الرئيس وتعطيل حركة المسافرين والتجارة 
ــن. ولا يـــقـــل الأمــــــر فــــي المــنــطــقــة  ــديـ ــلـ ــبـ بــــن الـ
الــشــرقــيــة تــعــقــيــدًا عــنــه فــي المــنــطــقــة الغربية 
رغم سيطرة حفتر وبعض أبنائه وأصهاره 
والمــقــرّبــن مــنــه عــلــى قــيــادة أهـــم التشكيلات 
لم  التي  الهيمنة  وهــي  والعسكرية؛  الأمنية 
 دون حدوث اشتباكات بن التشكيلات 

ْ
حل

َ
ت

أبناء  يقودها  الــتــي  تلك  فيها  بمن  حة 
ّ
المسل

والمــالــي،  الاقــتــصــادي  المستوى  وعلى  حفتر. 
الأطــراف  بــن  والتجاذبات  الانقسامات  أدّت 
الــرئــيــســة المــتــصــارعــة إلـــى دخــــول الــبــلاد في 
ــة مــعــيــشــيــة، تـــصـــاعـــدت خـــــلال الأشـــهـــر  ــ ــ أزمـ
الأخيرة، جرّاء العجز عن التوافق على إقرار 
بن  والقطيعة   ،2024 لسنة  الــدولــة  مــوازنــة 
مــحــافــظ المـــصـــرف المـــركـــزي ورئـــيـــس حكومة 
 كميات كبيرة من 

ّ
الــوطــنــيــة، وضـــخ الــوحــدة 

ــت طــبــاعــتــهــا فــي روســيــا 
ّ
الــســيــولــة الــتــي تــول

المـــوازي  المــركــزي  للمصرف  الــســابــقــة  الإدارة 
في الشرق، وتسرّب أوراق نقدية مــزوّرة إلى 
الـــســـوق؛ مـــا أدّى إلـــى تـــراجـــع قــيــمــة الــديــنــار 
الأزمة  وازدادت  دنيا.  مستويات  إلى  الليبي 
ســـوءاً بــإصــدار رئــيــس مجلس الــنــواب قـــراراً 
بفرض رسوم عالية على بيع النقد الأجنبي.

ل الأزمة الاقتصادية والمالية انعكاسا 
ّ
لا تمث

ظهر، أيضا، 
ُ
للانقسام السياسي فحسب، بل ت

اســـتـــشـــراء المــحــســوبــيــة والـــفـــســـاد والــســلــوك 
الغنائمي الذي يطبع تعامل مختلف الأطراف 
مع المال العامّ في ضوء ضعف أجهزة الرقابة 
حركة  على  النافذة  الجهات  بعض  وهيمنة 
الأموال وعلى المشاريع التي تموّلها الدولة، 
بــإدارة  غــرار تكليف نجل خليفة حفتر  على 
ــنـــدوق الــتــنــمــيــة وإعــــــادة إعـــمـــار لــيــبــيــا«،  »صـ

وتحصينه من الرقابة والمحاسبة.

صراع دولي متصاعد
لا تـــقـــتـــصـــر أســــــبــــــاب الــــفــــشــــل فــــــي تــحــقــيــق 
المــصــالــحــة الــوطــنــيــة والــتــوافــق عــلــى حكومة 
مـــوحّـــدة وتــنــظــيــم انــتــخــابــات عـــامـــة عــلــى ما 
ت« و»المقاومة العنيدة« 

ّ
أسماه باتيلي »التعن

ــــالاة بــمــصــالــح الـــشـــعـــب الــلــيــبــي«،  ــبـ ــ ــــلامـ و»الـ
بل  الخمسة،  الرئيسة  الأطـــراف  أبدتها  الــتــي 
تتعدّاها إلى ما وصفه، في إحاطته، بـتحوّل 
ــلـــى أرضـــهـــا  ــــى »ســـاحـــة يـــحـــتـــدم عـ الــــبــــلاد إلــ
الــتــنــافــس بــن الأطـــــراف الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة 
وسياسية  جيوسياسية  بمصالح  المدفوعة 
ــــل الــعــســكــري 

ّ
ــتــــدخ ــــل الــ

ّ
واقــــتــــصــــاديــــة«. ومــــث

الأجــنــبــي فــي ليبيا، وخــاصــة مــلــف المــرتــزقــة، 
أحد مشاغل باتيلي خلال مدة عمله في البلاد، 
الأطــراف  مــع  اجتماعات متكررة  ســواء بعقد 
ها على إنهاء ارتباطها بالمقاتلن 

ّ
المحلية لحث

المـــنـــظـــمـــات  مـــــع  بــــالــــتــــواصــــل  الأجـــــــانـــــــب، أو 
ودول  الأفريقي،  الاتحاد  قبيل  من  الإقليمية، 
التي  الجوار، مثل السودان والنيجر وتشاد، 
ــزءٌ مــن المــرتــزقــة المــنــخــرطــن في  يــفــد مــنــهــا جــ
الــصــراع الليبي؛ من أجــل »إطــلاق آلية تبادل 
للبيانات لسحب المرتزقة والمقاتلن الأجانب«، 
 هذه المساعي لم تسفر عن نتائج. ويقرّ 

ّ
غير أن

 وغياب 
ّ

الــهــش الــوضــع الإقليمي   
ّ
بــأن باتيلي 

الاســـتـــقـــرار فـــي دول الــــجــــوار الــلــيــبــي يــعــوق 
والقوات  المقاتلن  »انسحاب  التقدم في ملف 
بالنسبة  القلق  و»يثير  والمرتزقة«،  الأجنبية 
 إحاطته خلت من 

ّ
إلى هذا المــشــروع«، غير أن

أيّ إشارة إلى ما تواتر، خلال الأشهر الأخيرة، 
ل العسكري الأجنبي إلى 

ّ
بشأن انتقال التدخ

، بإنشاء قواعد 
ً
مرحلة أشد تعقيداً وخطورة

عسكرية روسية كبيرة في مناطق ليبية عدة، 
الروسي  ل 

ّ
التدخ بدا  شرقا ووسطا وجنوبا. 

جليّا  الليبي  والأمــنــي  العسكري  المشهد  فــي 
ــهــا الــلــواء حفتر على 

ّ
خـــلال الــحــرب الــتــي شــن

عامَي  الغربية؛  والمنطقة  طرابلس  العاصمة 
2019 و2020، من خلال انتشار مرتزقة فاغنر 
فــــي بـــعـــض الـــجـــيـــوب فــــي المــنــطــقــة الــوســطــى 
العاصمة طرابلس،  الــقــتــال جــنــوب  ومــحــاور 
ومــشــاركــتــهــم فـــي المـــعـــارك، إلـــى جــانــب قـــوات 
حفتر، خاصة في الشهور الأخيرة من الحرب. 
الحضور  زيـــادة  احــتــمــالات  وأخـــذت تتعاظم 
العسكري الروسي المباشر في ليبيا أخيراً مع 
تواتر أنباء عن إنشاء تشكيل عسكري روسي 
جــديــد تــحــت مــســمّــى »فــيــلــق أفــريــقــيــا« يكون 
 من قوات فاغنر. وراجت معلومات عن 

ً
بديلا

الجهة  مــن  ســوريــن  مرتزقة  تركيا  استخدام 
المضادّة. وتتحدّث تقارير عن انطلاق عمليات 
ندب وتجنيد مقاتلن يــراوح عددهم بن 40 
و45 ألف مقاتل، بينهم عناصر من »فاغنر«، 

مع إمكانية ضم مقاتلن من سورية وأفريقيا، 
ــر الـــدفـــاع الـــروســـي، منذ  بـــإشـــراف نــائــب وزيــ
ع اكتمال تشكيل هذا 

ّ
أواخر 2023. ومن المتوق

لينتشر   ،2024 عــام  منتصف  بحلول  الفيلق 
والنيجر  ليبيا  هــي  أفريقية،  دول  فــي خمس 
الوسطى،  وأفريقيا  وبوركينافاسو  ومــالــي 
عــلــى أن تــكــون لــيــبــيــا مـــقـــرًا لــقــيــادتــه. ويــبــدو 
قد  المــشــروع  التفاهمات على تحقيق هــذا   

ّ
أن

اكتملت بعد الزيارات الأربع التي أدّاها نائب 
وزير الدفاع الروسي إلى بنغازي، في الفترة 
يناير  الثاني/  2023 - كـــانـــون  أغسطس  آب/ 
وتشير  اللواء حفتر.  والتقى، خلالها،   ،2024
 ،

ً
التقارير إلى أن القوات الروسيّة بدأت، فعلا

ــفـــرة الــجــويــة  ــى قــــاعــــدة الـــجـ ــ فــــي الــــوصــــول إلـ
وقــاعــدة القرضابية فــي ســرت وقــاعــدة بــراك، 
 التخطيط جــارٍ ليتمركز جــزءٌ من الفيلق 

ّ
وأن

 النفوذ 
ّ
ا. ولا شك في أن

ً
في ميناء طبرق شرق

الــــروســــي فـــي لــيــبــيــا قـــد تــنــامــى فـــي الأعـــــوام 
الأخيرة.

تداعيات استقالة باتيلي
الــذي  المــبــعــوث الأمــمــي الأوّل  لــم يكن باتيلي 
ق 

ّ
يحق أن  دون  مــن  ليبيا  فــي  مهمّته  تنتهي 

الأهداف التي عُنّ من أجلها. وكان باتيلي قد 
ر تنفيذ 

ّ
م مهمّته بعد نحو سنة على تعث

ّ
تسل

خــريــطــة الــطــريــق الــتــي تــوصّــل إلــيــهــا ملتقى 
بداية  جنيف،  فــي  الليبي  السياسي  الــحــوار 
2021، ونصّت على توحيد السلطة التنفيذية، 
ــن الإجــــــــــــــــراءات الأمـــنـــيـــة  ــ ــة مــ ــ ــزمـ ــ وتـــنـــفـــيـــذ حـ
ــة والـــســـيـــاســـيـــة،  ــاديــ ــتــــصــ والـــعـــســـكـــريـــة والاقــ
تنتهي بتنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية 
تــفــضــي إلــــى إرســـــاء مــؤســســات حــكــم دائــمــة، 
ورغــم   .2021 ديسمبر  الأول/  كــانــون   24 فــي 
والتشريعية  الــلــوجــســتــيــة  الاســـتـــعـــدادات   

ّ
أن

ــراء الانــتــخــابــات بلغت مــرحــلــة مــتــقــدّمــة؛  لإجــ
مكاتب  ناخب وتجهيز  مليون   2.8 بتسجيل 
الاقتراع وفرق العاملن وقبول ملفات عشرات 
 حساباتٍ 

ّ
فـــإن الــرئــاســي،  للسباق  المــرشــحــن 

ــار قــبــل   أجـــهـــضـــت المــــســ
ً
ــة ــيــ ــارجــ  وخــ

ً
داخــــلــــيــــة

م باتيلي مهمته، 
ّ
الشروع فيه.  ومنذ أن تسل

 تــوحــيــد المـــؤســـســـات وجــمــع 
ّ
بــــدا واضـــحـــا أن

الفرقاء حول طاولة المصالحة وتهدئة المشهد 
الأمـــنـــي وإجـــــلاء المــقــاتــلــن الأجـــانـــب وإجــــراء 
انــتــخــابــات عــامــة لــيــس مــهــمّــة يــســيــرة؛ نــظــراً 
إلى اتساع الفجوة بن الفرقاء، وهو ما شدّد 
عليه باتيلي في إحاطته أكثر من مرّة. ويمثل 
الــفــشــل فـــي تــنــظــيــم الانــتــخــابــات، عـــام 2021، 
ــراً بــــارزاً عــلــى ضــعــف الــثــقــة بــن أطـــراف 

ّ
مــؤش

الصراع، سواء في ما يخص تفصيل شروط 
أو  الشخصيات  مــقــاس بعض  على  الــتــرشــح 
ــحــن خـــارج مناطق 

ّ
فــي صعوبة حــركــة المــرش

سيطرتهم أو إمكانية التسليم بالنتائج. وقد 
أطاح ترشح رئيس حكومة الوحدة الوطنية 
المتقاعد حفتر  واللواء  الدبيبة،  الحميد  عبد 
بــرمّــتــهــا،  الــقــذافــي، العملية  ــلام  وســيــف الإســ
 نــجــاح أيّ مــنــهــم ســـوف يـــؤدي، 

ّ
بــاعــتــبــار أن

ــن لــلــنــتــائــج  ــريــ ــــى رفـــــض الآخــ ــالــــضــــرورة، إلـ بــ
ودخول البلاد في معترك صراع جديد. وربما 
ليست الانتخابات )ولم تكن في السابق( آلية 
مــنــاســبــة لــتــحــقــيــق الـــوحـــدة، فــالــتــوافــق على 
الليبية  الدولة  بنية  تحدّد  دستورية  مبادئ 
ــا عــلــى الانــتــخــابــات؛ 

ً
يــتــعــن أن يـــكـــون ســابــق

كــي تــجــري الانــتــخــابــات فــي ظــل الـــدولـــة. إزاء 
ــد، لــم تــكــن بــحــوزة باتيلي 

ّ
هـــذا المــشــهــد المــعــق

إقــلــيــمــيــة ودولــيــة  إرادة  مــنــاســبــة ولا  آلـــيـــات 
موحّدة لدفع الفرقاء إلى التوافق، ما اضطرّه 
إلى  والمـــغـــادرة. ونــظــرًا  بالفشل  التسليم  إلــى 
تصاعد وتيرة التدخل الأجنبي في البلاد، لا 
تبدو مهمّة أي مبعوث قادم يسيرة، ولا يبدو 
التوافق على هوية هذا المبعوث، في مجلس 
الأمن، مضمونا، مع إمكانية استخدام الفيتو 
الـــروســـي ضــد الأمــيــركــيــة ســتــيــفــانــي خـــوري، 
ــال رئــيــس  ــمـ ــأعـ ــقـــائـــمـــة بـ نـــائـــبـــة بـــاتـــيـــلـــي، والـ

مبعوث الأمم المتحدة حاليًا.

خاتمة
ـــعـــدّ اســتــقــالــة رئــيــس بــعــثــة الأمــــم المــتــحــدة 

ُ
ت

 
ً
لــلــدعــم فـــي لــيــبــيــا، عــبــد الــلــه بــاتــيــلــي، فــشــلا

 
ّ

ــداً لمــســاعــي المــنــظــمّــة الـــدولـــيـــة فـــي حــل ــديـ جـ
إلى  الليبي  المشهد  وليعود  الليبية،  الأزمـــة 
حــالٍ مــن الانــقــســام أشــد ممّا كــان عليه حن 
 المؤشرات 

ّ
م باتيلي مهمّاته. وتدفع جل

ّ
تسل

ع أن تكون مهمّة خلفه أشد صعوبة؛ 
ّ
إلى توق

وذلك لافتقار البعثة ورئيسها إلى أيّ آلياتٍ 
مــلــزمــة لتنفيذ قــراراتــهــا، ولــتــصــاعــد وتــيــرة 
ليبيا  وتــحــوّل  الأجــنــبــي،  العسكري  التدخل 
إلـــى مــركــز رئــيــس مــتــقــدّم لانــتــشــار »الفيلق 
الأفريقي« الروسي في القارة، وتواتر تقارير 
عــــن تــــحــــرّك أمـــيـــركـــي وأوروبـــــــــي مـــقـــابـــل فــي 
في  ليبيا  نحوٍ يضع  على  الغربية؛  المنطقة 
قلب صراع النفوذ بن القوى الدولية الكبرى، 
 مخاطره وتداعياته الأمنية والسياسية 

ّ
بكل

عــلــى الـــبـــلاد والمــنــطــقــة عــمــومــا. بـــنـــاءً عــلــيــه، 
المتحدة  الأمـــم  بعثة  على  آمـــال  عقد  يصعب 
ــــؤدّي إلـــى تحقيق  ــــداث تــغــيــيــر جــــذري يـ لإحـ
المصالحة وتوحيد المؤسّسات والخروج من 
الأزمات الاقتصادية والمعيشية التي تعاني 

منها ليبيا، في المدى القريب.

أسبابها وسياقاتها وتداعياتها

ليبيا بعد استقالة 
مبعوث الأمم المتحدة

لم يكن باتيلي 
المبعوث الأممي الأوّل 

الذي تنتهي مهمّته 
في ليبيا من دون أن 

يحقّق الأهداف التي 
عُينّ من أجلها

ظروف سياسية 
وأمنية واقتصادية 

معقدة تتقاطع 
فيها الانقسامات 

الداخلية والتدخّلات 
الإقليمية والدولية

لم تكن بحوزة باتيلي 
آليات مناسبة ولا إرادة 

إقليمية ودولية 
موحّدة لدفع 

الفرقاء إلى التوافق، 
ما اضطرّه إلى التسليم 

بالفشل والمغادرة

تُعــدّ اســتقالة رئيس بعثة الأمــم المتحدة للدعم في ليبيا، عبد الله باتيلي، فشــً جديداً لمســاعي المنظمّة الدولية في حلّ 
الأزمة الليبية، وليعود المشهد إلى حال من الانقسام أشد ممّا كان عليه حين تسلمّ مهمّاته. هنا تقدير موقف للمركز العربي 

للأبحاث ودراسة السياسات في المسألة

رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي في مؤتمر صحفي في طرابلس في 11 /3/ 2023 )فرانس برس(

الليبي المعقّد اليوم، لم تكن في حوزة مبعوث الأمم  إزاء المشهد 
المتحدة عبدالله باتيلي آليات مناسبة ولا إرادة إقليمية ودولية موحّدة 
لدفع الفرقاء إلى التوافق، ما اضطرهّ إلى التسليم بالفشل والمغادرة. 
ونظرًا إلى تصاعد وتيرة التدخل الأجنبي في البلاد، لا تبدو مهمّة أي 
المبعوث،  هذا  هوية  على  التوافق  يبدو  ولا  يسيرة،  قادم  مبعوث 
في مجلس الأمن، مضموناً، مع إمكانية استخدام الفيتو الروسي ضد 
الأميركية ستيفاني خوري، نائبة باتيلي، والقائمة بأعمال رئيس مبعوث 

الأمم المتحدة حالياً.

مشهد معقد
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